
للحــــدّ مــــن التــــأثير الــــتركي.. ألمانيــــا تتجــــه
يب أئمة المساجد لتدر
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تعتقد السلطات الألمانية أن التأثير التركي الكبير في بلادها يعود في جزء هام منه إلى أئمة المساجد الذي
ينحــدر أغلبهــم مــن أصــول تركيــة، وللحــدّ مــن هــذا التــأثير المتنــامي في المجتمــع والأوســاط السياســية
والاقتصاديـة والفنيـة الألمانيـة، تـرى السـلطات ضرورة تغيـير سـياساتها مـع المساجـد عـبر تـدريب الأئمـة
على البرنامج الذي تراه ألمانيا صالحًا وليس البرنامج الذي يحمله الإمام من بلده أو البلد الذي تعلم

فيه قواعد الإسلام، وتطبيق سياسات جديدة حتى وإن كان فيها تحايل على الدستور.

“ديتيب” في قفص الاتهام
تــرى ســلطات هــذا البلــد الأوروبي، أن للاتحــاد الإسلامــي الــتركي للشــؤون الدينيــة المعــروف اختصــارا بـــ
“ديتيـــب” دور كـــبير في تنـــامي التـــأثير الـــتركي في ألمانيـــا، فأغلبيـــة الأئمـــة العـــاملون هنـــاك ينتمـــون إلى
كبر مظلة إسلامية في ألمانيا “ديتيب“. ويعد هذا الاتحاد الذي تأسس بمدينة كولونيا عام ، أ
تضــم  مســجد تتــو علــى الولايــات الألمانيــة الـــ، بأئمــة أتــراك مــدربين وممــولين مــن الدولــة

التركية.

كبر وتتبع هذه المنظمة الإسلامية غير الحكومية لهيئة الشؤون الدينية في تركيا (ديانت)، وهي من أ
المنظمــات الإسلاميــة في البلاد، وتضم ديتيــب في عضويتهــا  جمعيــة بعــدما كان العــدد لا يتعــدى
 جمعيــة فقــط عنــد تأســيس المنظمــة، والجمعيــات المنضويــة تحــت لــواء الاتحــاد مســتقلة عنهــا

قانونيًا وماليًا، لكنها تشترك معها في الأهداف.

يـز الحـوار تشـير المنظمـة في موقعهـا الرسـمي إلى أنهـا تهـدف إلى تطـوير وتقـديم الخـدمات الدينيـة وتعز
بين الأديان والثقافة والنهوض بالتعايش بين الناس من مختلف الأديان والثقافات، كما أنها تعمل

على تنسيق الأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية للجمعيات المنضوية تحت لوائها في ألمانيا.

وتدير المنظمة عددا من المؤسسات الدينية والاجتماعية، غير أن الحكومة الألمانية أصبحت تنظر إليها
بعين الريبة، بعد أن كانت تعدّها إحدى أبرز الشركاء لها في قضايا الحوار مع الأقلية المسلمة في البلد.
نتيجة ذلك راجعت الحكومة الاتحادية سبق آلية الدعم المعمول بها مع المنظمة، ولم توافق منذ سنة

يع تابعة لديتيب وحده.  على طلبات جديدة لدعم مشار
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رغم منع الدستور الألماني الحكومة من التدخل في الشؤون الدينية للمجتمع،
فإن حكومة ميركل مصرةّ على التدخّل في عمل الأئمة وتكوينهم

سبق أن تلقت ديتيب أموالا في السنوات الماضية من صناديق مالية مختلفة تابعة للدولة الألمانية،
علــى رأســها صــندوق خــاص بالــدعم في إطــار الخدمــة التطوعيــة لــدى الجيــش الألمــاني، وبرنــامج “أن

تعيش الديمقراطية” الذي تشرف عليه وزارة شؤون الأسرة الألمانية.

ويدّعي الألمان أن هذه المنظمة الإسلامية المستقلة، تتبع مباشرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
وهـي تخـدم تـوجهه ومسـاعيه الكـبيرة لإخضـاع الأشخـاص ذوي الجـذور التركيـة في ألمانيـا والمسـلمين

ككل لنفوذه وتأثيره.

يذكر أنه يعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من ذوي الأصول التركية من أصل  مليون تركي مهاجر،
وهـو مـا يجعلهـم يشكلـون المجموعـة الكـبرى مـن بين المهـاجرين الأتـراك خـا البلاد، ومـن بين هـؤلاء
كثر، إضافة إلى % يعيشون بألمانيا منذ حوالي عشرة إلى نحو % لهم وجود منذ ثلاثين عاما أو أ

ثلاثين عاما.

وتمثّل هذه الجالية، أحد عناوين القوة التركية الناعمة في ألمانيا، وتؤيد نسبة كبيرة منها حزب العدالة
والتنميـة الحـاكم، وتعـود بـدايات تشكـل النـواة الأهـم لهـذه الجاليـة إلى سـتينيات القـرن المـاضي حين
اضطرت ألمانيا الغربية تحت وطأة نقص اليد العاملة الماهرة والحاجة لإعمار ما دمرته الحرب العالمية
الثانية إلى استقدام مئات آلاف العمال من دول عديدة -منها تركيا- ضمن ما عرف وقتها ببرنامج

“العمال الضيوف”.

يب الأئمة تدر
هـذا التـأثير الكـبير لهـذه المنظمـة وهـؤلاء الأئمـة التـابعين لهـا، جعـل الحكومـة الألمانيـة تبحـث عـن آليـة
للحــد منــه، ومــن المنتظــر أن تبــدأ ألمانيــا بعــد يــومين تنفيــذ برنــامج لتــدريب الأئمــة المســلمين هنــاك،

وسيشرف على تنظيم هذا المشروع مؤسسة تعليمية بدعم من وزارة الداخلية الألمانية.

ورغم منع الدستور الألماني الحكومة من التدخل في الشؤون الدينية للمجتمع، فإن حكومة ميركل
مصرةّ على التدخّل في عمل الأئمة وتكوينهم، وسيتم ذلك عبر تأسيس جمعية “مستقلة” لتدريب

الأئمة سيكون مقرها في ولاية ساكسونيا السفلى.
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مشاركة أردوغان في افتتاح مسجد كولن

كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي معهــدا للــدراسات وكــانت جامعــة هومبــولت في بــرلين قــد افتتحــت في أ
كاديميــة في مــدن مــونستر وتــوبنغن وأوســنابروك وغيســن وإرلانغــن الإسلاميــة، كمــا تُــدرس معاهــد أ
نــورمبرغ حاليــا الــدراسات الإسلاميــة، إلا أن جميعهــا لم يــؤدّي المهمــة المطلوبــة منــه، وفــق العديــد مــن

الألمان، ذلك أن هذه المعاهد لا تُعلم المهام التي يؤدّيها الإمام في المسجد.

تتضمن الخطة الجديد التي تنوي الحكومة الألمانية تطبيقها لتعليم أئمة المساجد تصورها للإسلام”
“إنشـاء جمعيـة مسـجلة بالتعـاون مـع المنظمـات الإسلاميـة ومجتمعـات المساجـد المهتمـة بالبرنـامج”،

وفق وزارة ساكسونيا السفلى للعلوم والثقافة.

تمويل المساجد
إلى جانب ذلك، قرّرت الحكومة الألمانية إطلاق مشروع تجريبي اسمه “مساجد من أجل الاندماج”،
ســتقدم وزارة الداخليــة مــن خلالــه ملايين اليورهــات لعــشرات المساجــد، ويهــدف هــذا المــشروع وفــق

يز الاتصالات بين المساجد ومحيطها المجاور. القائمين عليه إلى دعم الإرشاد والعمل الاجتماعي وتعز

ومن المقرر أن يذهب الدعم لنحو خمسين مسجدا و”بيوت الجمع” العلوية، والتي لن يتم اختيارها
مــن قبــل اتحــادات إسلاميــة كــبيرة، بــل مــن قبــل أربــع منظمــات، وهــي: المؤســسة الألمانيــة للأطفــال

والمراهقين، ومعهد غوته، ومؤسسة أوتو-بينيكه، والجمعية الألمانية للرفاهة المتكافئة.



هذه الاجراءات المتعدّدة، تسعى من خلالها السلطات الألمانية إلى تقليص نفوذ
الأئمة القادمين من خا البلاد خاصة الأتراك منهم والحدّ من تأثير أنقرة على

مساجد المسلمين في البلاد

نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية قالت “دويتشه فيليه” الألمانية إن تنظيم هذا المشروع التجريبي،
سـيكون علـى عـاتق الهيئـة الاتحاديـة لشـؤون الهجـرة واللاجئين بمساعـدة مجلـس اسـتشاري يضـم
خبراء من منظمات إسلامية وإدارات وأوساط علمية ومدنية. ويمتدّ دعم المساجد على مدار الأعوام

الثلاثة المقبلة بمخصصات تصل إجمالا إلى نحو سبعة ملايين يورو.

فرض تعلّم الألمانية
يبــدو أن الحكومــة الألمانيــة لــن تكتفــي بهــذا الحــد، فهــا هــي تعتزم إلــزام علمــاء الــدين، كأئمــة المساجــد
المستقدمين من الخا، بتعلم اللغة الألمانية قبل السماح لهم بدخول البلاد، وفقا للمتحدث باسم

الداخلية الألمانية.

ومطلـع هـذا الشهـر، قـال المتحـدث باسـم الداخليـة الألمانيـة إن الحكومـة الاتحاديـة تعتزم فـرض تعلـم
اللغة الألمانية على علماء الدين الراغبين في العمل في البلاد والوافدين من الخا. وأضاف أن تعلم
اللغـة الألمانيـة سيصـبح شرطـا أساسـيا لحصـول الأئمـة علـى تـأشيرة لـدخول البلاد. وتـابع المتحـدث أن
الحكومــة الاتحاديــة برئاســة المســتشارة ميركــل أعــدت مســودة قــانون بهــذا الصــدد ودفعــت بهــا إلى

البرلمان ـ بوندستاغ ـ لإقراره.
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يتبع غالبية الأئمة العاملين في ألمانيا إلى الدولة التركية

تنص مسودة القانون التي تقدمت بها وزارة العمل، ووزارة الداخلية الاتحادية على أن هؤلاء الأئمة
يمكــن فقــط أن ينجحــوا في عملهــم إذا كــانوا منــذ البدايــة يجيــدون الألمانيــة، مــا يســهل عليهــم عمليــة
التواصل مع أبناء الجالية الدينية والمحيط الاجتماعي بهم. كما تساهم هذه الخطوة في تعزيز عملية

اندماج علماء الدين وأئمة المساجد في المجتمع الألماني.

هذه الاجراءات المتعدّدة، تسعى من خلالها السلطات الألمانية إلى تقليص نفوذ الأئمة القادمين من
خا البلاد خاصة الأتراك منهم والحدّ من تأثير أنقرة على مساجد المسلمين في البلاد، غير أن هذه

الاجراءات من شأنها أن تزع الشعور بالأمان لدى العديد من المسلمين في هذا البلد الأوروبي.
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